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المستخلص:
ــلطنة  ــم س ــاء دعائ ــة في إرس ــل العربي ــة دور القبائ ــت الورق ــد تناول          لق

ــع  ــية م ــم السياس ــت علاقته ــار ، ودرس ــر والدي ــم بالحواك ــددت علاقته ــور، وح الف

ــي  ــولونج 1640-1670م ، وحت ــليمان س ــلطان س ــدن الس ــن ل ــور ، م ــلاطين الف س

فــرة الســلطان محمــد حســين 1839-1873م . كمــا أوضحــت الورقــة كيــف أن هؤلاء 

ــون العــون والمســاعدة العســكرية مــن هــؤلاء المشــايخ  ــوا يطلب ــد كان الســلاطين ، ق

ــا ظــل هــؤلاء العــرب ،  ــوع الســلطنة . كم ــم الأمــن والاســتقرار في رب ، لإرســاء دعائ

يشــكلون الســند العســكري والدعــم الســياسي لأولئــك الســلاطين . فمنحوهــم الحواكر 

والديــار نظــر تلقــي خدماتهــم . الأمــر الــذي مهــد لإعطــاء شــيوخ القبائــل الحــق 

ــلطة  ــة الس ــة إلي تقوي ــعت الإدارة البريطاني ــأن س ــك ب ــم . وذل ــؤون قبائله في إدارة ش

القبليــة ، لربــط الزعمــاء القبليــين بهــا ، كــدرع واق لهــم مــن الإثــارة التــي يمكــن 

أن تســببها الحركــة المهديــة الجديــدة ، بقيــادة الســيد عبــد الرحمــن المهــدي ، خــلال 

العقــد الثانــي مــن القــرن العشريــن .

Abstract:
The paper has dealt with the role of the Arab tribes in establishing 

the Fur Sultanate, and their relationship with the Hawakeer and 
the homelands, and studying their political relationship with the 
Fur sultans, from Sultan Suleiman Solong 16401670-AD, until the 
period of Sultan Muhammad Hussein 18391873- AD. The paper 
explained how these sultans were asking for military assistance 
and political support from these sheikhs, to lay the foundations 
of security and stability throughout the Sultanate. As these Arabs 
remained, they constituted the bond and political support for those 
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sultans that are why the Sultans gave the Hawakir and homes in 
return for receiving their services. This paved the way for giving 
tribal elders the right to administrate the affairs of their tribes. This 
is because the British administration sought to strengthen the tribal 
authority, and to link the tribal leaders to it, as a protective shield 
from the excitement that could be caused by the New Mahdist 
movement, led by Sayyid Abd al-Rahman al-Mahdi, during the 
second decade of the twentieth century.       

 مقدمة:
       مــن المعــروف تاريخيــاً، أنّ إقليــم دارفور،ومــا جــاوره مــن أقاليــم، كان قــد 

شــهد في القرنــين الثانــي عــشر والرابــع عــشر الميلاديــين ظهــور عــدد مــن الدويــلات 

والممالــك الوثنيــة)1(. هــي مملكــة الداجــو، الذيــن نجحــوا في تأســيس أول دولــة قويـّـة 

لهــم، في القــرن الثانــي عــشر الميــلادي في جنــوب دارفــور- وظلــوا يحكمونهــا – خــلال 

تلــك الفــرة مــن جبــل مــرة لعــدة قــرون)2(. ثــم تلتهــا مملكــة التنجــر، التــي قامــت 

ــد حكمــوا مــن  ــلادي. وهــؤلاء ق ــع عــشر المي في شــمال دارفــور، خــلال القــرن الراب

عاصمتهــم » ماســا« الواقعــة بــين كُتـُـمْ والفــاشر، ثــم انتقلــت مؤخــراً إلى أوُري)3(. 
تاريخ دارفور السياسي بعد وصول سليمان سولونج إلي السلطة :

    ويبــدو أن تاريــخ دارفــور الســياسي، قــد أصبــح أكثــر وضوحــاً منــذ مجــئ 

التنجــر، الذيــن لــم يســتمر نفوذهــم الســياسي طويــلاً، بحيــث أدى اختــلاط العــرب ، 

بأحــد فــروع الفــور وهــم الكنجــارة ،إلى بــروز أسُرة الكــرا، التــي نجحــت في انتــزاع 

حكــم دارفــور مــن التنجــر)4(. وبواســطة هــذه الأسُرة الحاكمــة، بــدأً الفــور في إدارة 

نظامهــم الســياسي مــن جبــل مــرة، عندمــا تمكنــوا مــن تحقيــق الوحــدة السياســية، 

ــم  ــور- ل ــم – أى الف ــرا )5( ولكنه ــادة الك ــور بقي ــل الف ــى قبائ ــم ع ــرض زعامته بف

ينجحــوا في إقامــة دولــة إســلامية، عــى أنقــاض دولــة التنجــر الوثنيــين، إلا في منتصف 

القــرن الســابع عــشر الميــلادي، عــى يــد ســليمان ســولونج ) 1640-1670م(، وبذلــك 

أصبــح الســلطان ســليمان، هــو المؤســس الحقيقــي لدولــة الفــور الإســلامية الناشــئة، 

ــب)6(.     ــة الجان ــة مرهوب ــلامية قويّ ــة إس ــا، حكوم ــم فيه ــن أنَ يقي ــن م ــا تمك عندم

وبعــد أن تربــع الســلطان ســليمان، عــى عــرش الفــور، إتخــذ مــن طُــرَة في شــمال 

جبــل مــرة ، قاعــدة لملكــه، تنطلــق منهــا قواتــه، لتوطيــد أركان دولتــه الوليــدة ، ونشر 
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الإســلام بــين ســكانها، وتوســيع رقعتهــا. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، إســتعان بعــرب 

ــي  ــرية وبن ــة، والمس ــات، والتعايش ــلطنة – كالرزيق ــاء الس ــن في أنح ــة المنتشري البادي

هَلْبــة، والمعاليــه، في الجنــوب، والحَمــرْ في الــشرق، والَماهريّــة والمحاميــد وبنــي حســين 

ــوك  ــد مل ــه ض ــوض معارك ــم لخ ــد أن حالفه ــمال- بع ــة في الش ــرب، والزيادي في الغ

الســود الوثنيــين، الذيــن قاومــوا حركــة المــد الإســلامي التــي انتظمــت أرجــاء الدولــة، 

وآثــروا البقــاء عــى الوثنيــة، كالبرقــو، والزغــاوة، والبيقــو، والبرتــي والمســاليت)7(. ولم 

تقــف جحافــل جيــوش الســلطان ســليمان ســولونج، حتــي تمَكّــن مــن إخضاعهــم 

ــولونج أول  ــليمان س ــطان س ــح الس ــك أصب ــم. وبذل ــلام بينه ــشر الإس ــطانه ون لس

ســلطان فــوراوي، يســعى لتوحيــد كلمــة المســلمين، ونــشر الإســلام في ربــوع دولتــه 

بــل وجعلــه  الديــن الرســمى للدولــة )8( . كمــا قــى الســلطان ســليمان، عــى حركــة 

ــة  ــاء الدول المقاومة،التــي قــام بهــا التنجــر لإســرداد ملكهــم المســلوب،ثم تفــرغ لبن

عــى أسُــس متنيــة، بإســتئناف حركــة نــشر الإســلام، التــي أصابهــا شيء مــن الرُكــوُدْ 

ــوفى  الســلطان ســليمان ســولونج ودفــن في  ــد ت ــك. وق ــة تل ــه الداخلي ، خــلال حروب

ــى  ــوسى ع ــار م ــد س ــوسى )1670-1682م()9(. وق ــلطان م ــه الس ــه إبن ــرّة، فخلف طُ

ــج  ــوذ الفون ــت نف ــة تح ــان، الواقع ــزو كردف ــام بغ ــعية، فق ــده التوس ــة وال سياس

ــد  ــا أن بع ــام 1670م . وم ــبعاوي ع ــلْ المس ــلطانها جَنقْ ــل س ــياسي،بعد مقت الس

مــوسى عــن كردفــان حتــى  إســردها الفونــج بمســاعدة عــرب الغدّيــات )10( وواصــل 

ســلاطين الفــور جهــود مــن ســبقهم مــن الســلاطين، في بســط نفوذهــم الســياسي، 

خــارج نطــاق جبــل مــرة، فاتجهــت جيوشــهم في كل اتجــاه، تظفــر بهــؤلاء، وترُْهِــبْ 

ــم كردفــان، فى  ــى بلغــت الســلطنة قمــة توســعها وازدهارهــا بضــم إقلي ــك، حت أولئ

ــة  ــعت الدول ــده  إتس ــذى في عه ــراب ) 1752-1787م(. ال ــد ت ــلطان محم ــد الس عه

إتســاعاً لــم تشــهده في تاريخهــا، بحيــث كان حدهــا في الشــمال بــر العطــرون، وفي 

الجنــوب بحــر الغــزال، وفي الــشرق نهــر النيــل، وفي الغــرب مضيــق الرِجَْــة، الفاصــل 

بــين ســلطنة دارفــور وســلطنة ودّاي)11(. والملاحــظ أن خطــة الســلطان محمــد تــراب، 

قــد كانــت تســر في إتجاهــات واضحــة، هــي التوســع في الرقعــة الجغرافيــة لدولتــه، 

ــى  ــر ع ــاد أكث ــة، بالإعتم ــو المركزي ــة نح ــم الدول ــر في تنظي ــاً والس ــات شرق بالفتوح

القــوة العســكرية، بهــدف الإســتيلاء عــى تجــارة كردفــان ومراكزهــا المزدهــرة، وطرد 

الســلطان هاشــم المســبعاوي ، ســلطان مملكــة المســبعات، بعيــداً عــن حــدود دولتــه 

الشرقيــة)12(. ثــم جــاء مــن بعــده الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد ) 1787- 1803( 
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م والــذى بلغــت الدولــة فى عهــده قمــة ازدهارهــا، وأوج عظمتهــا، مــن حيــث الرخــاء 

والقــوة، نتيجــة لتوســع تجــارة بــلاده مــع مــر. وفى عهــد هــذا الســلطان، اســتمر 

ــة، والإعتمــاد عــى الجيــش النظامــى  ــم الدول كذلــك الإتجــاه نحــو المركزيــة في تنظي

– الــذى تقــوم باعــداده، والإشراف عليــه وتســليحه الدولــة، بــدلاً مــن الاعتمــاد عــى 

ــم  ــات والأقالي ــن الولاي ــم م ــم المقادي ــع به ــن كان يدف ــوا*( الذي ــين )الكورك المحارب

المختلفــة، عندمــا تتعــرض الدولــة لغــزو خارجــى)13(. وبإعتماده عــى القوة العســكرية 

الحديثــة، كوســيلة لفــرض الأمَــن والنظــام، تمــت لــه الســيطره الكاملــة عــى أرجــاء 

ــاس،  ــاة الن ــذي زاد تأثــره عــى حي ــم الاســلام ال ــة. وتمكــن مــن إرســاء دعائ الدول

بفضــل النفــوذ الروحــى، الــذى حظــى بــه الفقــرا  والعلمــاء فى عهــد هــذا الســلطان، 

الــذى أجَــرى عليهــم الأزراق والهبــات، ومكــن لهــم في الدولــة. خاصــة وأن الســلطان 

عبــد الرحمــن نفســه، قــد كانَ واحــداً مــن أولئــك الفقــرا حتــى جاءتــه الولايــة طائعــة 

منقــادة ، عــى طبــق مــن ذهــب، مــن غــر موعــد أو ترقــب لمــا اشــتهر بــه مــن الزهــد 

والــورع والتقــوى، المتمثــل في عــدم إنشــغاله بالســلطة، ولا بالســعى لنيلهــا، حتــى تــم 

ــه  ــودِي ب ــراب، ونُ ــد ت ــه الســلطان محم ــاً لأخي ــور، خلف ــة عــرش الف ــاره لولاي إختي

ســلطاناً، لعــدم وجــود مــن هــو أكفــاً منــه وأهــلاً لذلــك المنصــب. 
الأنسان والأرض في دارفور:

ــع  ــور. وم ــادرة في دارف ــوارد الن ــن الم ــام م ــن الأي ــوم م ــن الأرض في ي ــم تك ل

ــن  ــلطان م ــأول س ــة. ف ــياً للدول ــاً أساس ــا حق ــرف فيه ــا والت ــار توزيعه ــك ص ذل

ســلاطين الفــور، يقــوم بوضــع سياســة شــاملة إزاء الأرض، هــو الســلطان مــوسى بــن 

الســلطان ســليمان ســولونج) 1670-1682م( الــذي اعتــبر كل أراضى الســلطنة، ملــكاً 

خاصــاً لــه ، وقــام بتقســيم الســلطنة إلى أربــع مقاطعــات كبــرة، بحيــث جعــل عــى 

كل منهــا نائبــاً لــه، يســمى الملــك أحيانــاً، والمقــدوم• في غالــب الأحيــان ، بينمــا سُــميت 

التقســيمات الداخليــة، لتلــك المقاطعــات بالحواكــر• في مناطــق الإســتقرار ، وبالديــار 

ــان،  ــن الأعي ــين م ــة بع ــص كل قبيل ــة وخ ــم البادي ــا قّس ــل. كم ــرب الرًح ــد الع عن

يجُبــي لــه زكاتهــا، وفي عهــد هــذا الســلطان، كان المقاديــم هــم المنــوط بهــم، جبايــة 

ــن  ــور، م ــرة والعش ــع الفط ــاة بجم ــوك الجب ــوم مل ــا يق ــة بينم ــن البادي ــزكاة، م ال

مناطــق الاســتقراروالحضر. وقــد جــرى عــى هــذا النظــام، جميــع الســلاطين، الذيــن 

جــاءوا بعــد الســلطان مــوسى، إلى انقضــاء الســلطنة في عــام 1874م)14( وبذلــك يكــون 

الســلطان مــوسى ) 1670-1682(، قــد جــرًد النــواب الأوائــل )الملــوك والمقاديــم( مــن 
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ــده الســلطان ســليمان ســولونج )1640-1670م(،  ــد وال ــم تعيينهــم في عه ــن ت الذي

ــه  ــاً )15(. بجعل ــة أيض ــوة الإقتصادي ــن الق ــم م ــا جرًده ــة، كم ــلطة الإداري ــن الس م

ــواب.  ــك الن ــدي أولئ ــت في أي ــد أن كان ــده ، بع ــا في ي ــرف فيه ــة الأرض والت ملكي

ــى أرتبطــت  ــد إقتصــادي أضر بمصالحهــم الت ــه تجري ــد الإداري، قــد صاحب فالتجري

ولفــرة طويلــة بتلــك المقاطعــات. وبالرغــم مــن تلــك السياســة الإداريــة، التــي ســار 

ــدة  ــرد وح ــح مج ــم تصب ــور ل ــع الف ــوسي، إلا أن الأرض في مجتم ــلطان م ــا الس عليه

إنتاجيــة، توفــر ســبل كســب العيــش فحســب، وإنمــا ظلــت تمثــل أساســاً مهمــاً في 

تشــكيل المجتمعــات، وتوجيــه نشــاطها، مــن خــلال تحديــد علاقــة الإنســان بــالأرض 

في جوانبهــا الإقتصاديــة والقانونيــة، وبتســليط الضــوء عــى هــذه الأرض ومــا تفرضــه 

ــاً مــن  ــاً مهم ــاة المعيشــية، نســتطيع أن نفهــم جانب عــى الإنســان مــن أنمــاط الحي

ــا  ــن هن ــياسي، والإقتصادي)16(وم ــي، والس ــلوكه الإجتماع ــور، وس ــان دارف ــاة انس حي

جــاء اهتمامنــا، بدراســة وضــع العــرب في دارفــور، وعلاقتهــم بــالأرض، لمعرفــة مــدى 

تأثرهــا عــى نظامهــم الإقتصــادي والإجتماعــي والســياسي، خاصــة وأن وضــع الأرض، 

ــيما  ــية. لا س ــا السياس ــاً بأوضاعه ــدوام مرتبط ــى ال ــل ع ــد ظ ــور، ق ــلطنة الف في س

ــياسي  ــج س ــإن أول برنام ــم، ف ــدة الحك ــول، إلى س ــح في الوص ــلطان ينج وأن كل س

يعكــف عــى تنفيــذه هــو تحديــد سياســته نحــو الأرض ، والإعــلان عــن نظامــه، الــذي 

ــة  ــالأرض، وحقــوق ملكيتهــا وكيفي ــه، علاقــات الأفــراد والجماعــات ب يكيــف بموجب

إســتغلالها.

ــذه  ــة. وفي ه ــوان، لا للفلاح ــة الحي ــص لربي ــي تخص ــي الت ــاك أرض المرع فهن

الحالــة تكــون العلاقــة الإنتاجيــة علاقــة جماعيــة بحكــم ظــروف المرعــي ، بمعنــي 

أن  الأرض  تكــون أرضــاً مفتوحــة للقبيلــة كلهــا. وإنســان بهــذه الوضعيــة غالبــاً مــا 

ــذا فــإن  ــب المــاء والــكلأ لحيواناتــه. ول يكــون إنســاناً متجــولاً، دائــم البحــث في طل

العلاقــة القانونيــة بينــه وبــين هــذه الأرض، تنبــع مــن أن أرض المرعي » أرض مشــاع« 

ــل  ــول القبائ ــن تغ ــا، م ــن حمايته ــؤولة ع ــي المس ــة. فه ــة أو القبيل ــك للجماع أي مل

الأخُــرى، ســواء كان ذلــك بالنــزوح الدائــم إليهــا، أو النــزول بهــا مــن أجــل المرعــي 

ــه  ــي ودورت ــم الرع ــن تنظي ــك م ــؤولة كذل ــة مس ــل وإن القبيل ــة. ب ــم معين في مواس

الســنوية، بمــا فيهــا رحلــة الشــوقارة باتجــاه الجنــوب في فصــل الخربــف  ، ورحلــة 

النشــوق باتجــاه الشــمال أو الجــزو في فصــل الشــتاء ، وفــرة الدمــر حــول الوديــان 

ومشــارع الميــاه في فصــل الصيــف . أما الســلطة الحارســة لهــذه الأرض، فيمثلها شــيخ 
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

القبيلــة، يعاونــه في ذلــك حملــة العُــرف وحفظــة التقاليــد ، الذيــن يمثلــون الســلطان 

في أقاليمهــم المختلفــة ،وينفــذون الأوامــر الســلطانية  التــي يصدرهــا الســلطان المعنــي 

ــلطنة  ــلطان لأراضي الس ــة الس ــت ملكي ــد كان ــة، فق ــة النظري ــن الناحي ــه فم )17(.وعلي

ــده  ــي في ي ــلامية، لتبق ــة الإس ــة والشريع ــراف المحلي ــة بالأع ــة، مدعوم ــة مطلق ملكي

كــرأس للدولــة . ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، فقــد تمكــن الســلاطين مــن ممارســة 

ــن  ــدة ع ــق بعي ــود مناط ــن وج ــم م ــة- بالرغ ــق الدول ــب مناط ــق- في أغل ــذا الح ه

متنــاول أيديهــم وهيمنتهــم الفعليــة. ممــا جعــل ملكيــة الســلطان موجــودة نظريــاً 

في تلــك المناطــق، ولكنهــا مدعومــة بقانــون » دالي« الــذي ينظــم العلاقــة بــين الحاكــم 

ــراف،  ــد والأع ــة التقالي ــاء وحفظ ــة وأن الفقه ــور .)18( خاص ــة الف ــوم في دول والمحك

والعلمــاء في دولــة الفــور- قــد كانــوا يتمتعــون بنفــوذ روحــي وإجتماعــي كبــر، في 

مجتمــع الفــور ، لإحرامهــم العدالــة ونــشر ألويتهــا- ولكنهــم لــم ينجحــوا في تكويــن 

ــام  ــتطها إرغ ــتطيعون بواس ــي، يس ــر عم ــية، ذات تأث ــوة سياس ــة، أو ق ــلطة ديني س

الســلطان، عــى فعــل شــئ مــا لمصلحتهــم، لإنعــدام الرقابــة عــى تــرف الســلطان، 

ــق في  ــوذ المطل ــان، والنف ــب الصولج ــاره صاح ــبته، باعتب ــبيل إلى محاس ــل ولا س ب

الدولة.وبإتجــاه النظــام الســياسي للدولــة نحــو المركزيــة في الســلطة، في عهد الســلطان 

مــوسى )1670-1682م(، فقــد أدي ذلــك بــدوره إلى الزيــادة في معــدل منــح الإقطاعيــات 

والحواكــر، لإعتمــاد الســلطان،عى أصحــاب تلــك الٍإقطاعيــات والحواكــر، بحكــم ولائهم 

لــه، وبالمقابــل فقــد ســاند هــؤلاء الســلطان لتعزيــز عطايــاه لهــم، ولضمــان بقائهــا في 

أيٍديهــم ، وفي أعقابهــم عنــد الوفــاة أو العجــز ، لعامــل كبر الســن والتقــدم في العمــر )19(.

وبظهــور العقــود والمحــارم التــي بموجبهــا، تمنــح الإقطاعيــات والحواكــر، في عهــد 

الســلطانين، أحمــد بكــر بــن الســلطان مــوسى )1682-1722م(، والســلطان محمــد 

دورا )1722-1732م( باعتبارهــم مــن أوائــل الســلاطين الذيــن وجّهــوا بمنــح عقــود 

الجــاه والإمتيــاز، المعفــاة مــن الضرائــب، وكل عوائــد الدولــة، للفقــرا والعلمــاء الذيــن 

كانــوا يقومــون بخدمــة الكتابــة والقضــاء، والدعــاء للســلطان بالنــر عــى الأعــداء، 

وإقامــة الشــعائر الإســلامية، وتعمــر المســاجد وإمامــة الصلــوات. ومــا يؤكــد ذلــك، 

هــو عثــور الباحــث، عــى أكثــر مــن ثلاثــين عقــداً،  تناولــت هــذا الجانــب ، وخاصــة 

تلــك العقــود الممنوحــة لبعــض أسر الفقــرا والعلمــاء وشــيوخ القبائــل ، الذيــن  كانــوا 

يشــكلون الســند الســياسي و يقدمــون الدعــم العســكري للســلطان ، عندمــا يواجــه 

خطــراُ خارجيــاُ أو داخليــاُ يتهــدد دولتــه . وقــد صــدرت تلــك العقــود في عهــد كل مــن 
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الســلطان أحمــد بكــر1682-1722م ، والســلطان محمــد دورا 1722- 1732م  )20(. 

ــزاً للفقــرا والعلمــاء في ســلطنة الفــور. والمتأمــل  ــذان كانــا يمنحــان وضعــاً ممي والل

ــة   ــاع، لذري ــه في الإقط ــن نصيب ــازل ع ــد يتن ــلطان، ق ــد أن الس ــود، يج ــك العق لتل

ــاة أو  ــن الجب ــد م ــم أح ــث لا يقربه ــاء بحي ــن العلم ــم م ــاء، أو عال ــن الفقه ــه م فقي

ــازل، مــن  ــاء الســلاطين وغرهــم، والراجــح أن هــذا التن ــي  ، وأبن ــم أو الشرات المقادي

ــة  ــتنفار طبق ــائل ، لإس ــن الوس ــيلة م ــرد وس ــد كان مج ــرا، ق ــؤلاء الفق ــلطان له الس

ــة  ــه الصف ــة  واعطائ ــم في الدول ــياسي القائ ــع الس ــاندة الوض ــاء، لمس ــرا والعلم الفق

الشرعية.وبالرغــم مــن وجــود هــذه الوثائــق، التــي تنــص صراحــة عــى ملكيــة هــؤلاء 

الفقــرا لــلأراضي، وعــى تمتعهــم بحقــوق الملكيــة، إلاَ أن المالــك الحقيقــي لــلأرض هــو 

ــزع الأرض، في أي وقــت شــاء ويعطيهــا لمــن  ــذي يســتطيع أن ين الســلطان ، فهــو ال

يشــاء. لأن  الحاكــورة أو الإقطــاع في الغالــب تعْطــى مقابــل خدمــات تقَُــدم للســلطان. 

فــإذا مــات صاحــب الحاكــورة أعُطيــت لغــره أو لذريتــه. ممــن لديــه القــدرة عــى 

ــه  ــذت من ــلطان أخُ ــخط الس ــع في س ــا إذا وق ــلطان . أم ــة للس ــس الخدم ــم نف تقدي

الأرض وبــلا مقابــل أو تعويض)21(.ولهــذا الســبب، ظــل ســلاطين الفور،يؤكــدون بقــاء 

حــق ملكيــة الأرض لصاحبهــا، وفي ذريتــه، ممــا جعــل أصحــاب الحواكــر، يحرصــون 

كل الحــرص عــي عــرض عقودهــم ، وحججهــم عــى كل ســلطان جديــد، ليقُــر لهــم 

بأرضهــم)22(. وبفعــل تلــك الإقــرارات، ظلــت بعــض الأراضى باقيــة في حيــازة بعــض 

ــادي  ــد ســليمان الزي ــا أسُرة الشــيخ  ســليمان محم ــدوام ، ومنه ــا يشــبه ال الأسر، بم

مــن ذرُيــة الفقيــه عبــد الحميــد الجابــري بمليــط. وقــد كان تســليم الأرض، لصاحــب 

الاقطــاع أو الحاكــورة، يتــم عــبر مراحــل محــددة، وبــشروط لا يتــم التملــك إلا بهــا. 

ــة  ــا المرْحل ــم تليه ــين. ث ــخص مع ــة لش ــاع أرض معين ــلطان في إقط ــة الس ــا رغب منه

الثانيــة: وهــى: أن يرســل الســلطان مــن قبلــه مــن يقــف عــى تلــك الأرض، ليحــدد 

ــه  ــة، موجً ــذه المرْحل ــضر ه ــا يح ــادة م ــا، وع ــي حوله ــة بالم ــى الطبيع ــا ع حدوده

ــه  ــد بداخل ــذي يوج ــم ال ــم الِإقلي ــن حاك ــدوب ع ــاع ، ومن ــب الإقط ــلطان، وصاح الس

ــل  ــر دلي ــهود. وخ ــض الش ــاورة وبع ــاب الأراضي المج ــورة، وأصح ــاع أو الحاك الإقِط

يقــوم عــى تمتــع بعــض شــيوخ القبائــل ، بمثــل تلــك الحقــوق الممنوحــة لهــم مــن 

قبــل ســلاطين الفــور. هــو وجــود بعــض الوثائــق، بحــوزة نفــس الأسُرة التــي ســبق 

وأن أشرنــا إليهــا، صــادرة مــن الســلطان محمــد تــراب )1752-1787م( الــذي قــام 

ــه  ــه الفقي ــد وأخي ــه أحم ــة، للفقي ــدود المعلوم ــرة« ذات الح ــة » الثم ــم أرضي بمنحه
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

عبــد اللــه مــن ذرُيــة الفقيــه يحــي عــام 1772م . وقــد كان مُوجًــه الســلطان محمــد 

تــراب عنــد ترســيم حــدود تلــك الحاكــورة، هــو الملــك إســماعيل.)23( .وهنــاك وثائــق 

أخُــرى، وُجــدت بحــوزة المرحــوم، الشــيخ إبراهيــم حــولي عــي الزيــادي تشــر عــى 

أن الســلطان محمــد الفضــل )1803-1839م(، قــد منــح جــده الفقيــه صالــح عــى 

الجنــداوي، حقــوق الــشرب في منطقــة » جبــل بســم اللــه« التــي لا تبعــد كثــراً عــن 

العاصمــة الإداريــة للزياديــة » الخريــط«أو الكومــة الحاليــة )24(. كمــا قــام نفــس هــذا 

ــى  ــح ع ــي صال ــاع للفك ــة« كإقط ــة » الكوم ــح أرضي ــام 1811م، بمن ــلطان في ع الس

الجنــداوي ، والــذي قــام برســيم حدودهــا، مُوجَــه الســلطان الفلقنــاوي » يعقــوب » 

وراس التكنــاوي محمــد خليــل)25(.

كمــا قــام الســلطان محمــد حســين )1839-1873م(، بمنــح زُعيــم الزياديــة » 

مرمِــي ودْ ســلْمان« حاكــورة » أبــو مغــر« في دار بــري. عندمــا تــزوج هــذا الزعيــم 

ــاك  ــأن هن ــظ ب ــا  نلاح ــام 1856م)26(. إلا أنن ــة« ع ــرم » أمُ بريم ــلطان الم ــة الس إبن

جهــات كان لهــا أثــر فعــي، في الحــد مــن ســلطة الســلطان محمــد الحســين مؤخــراً. 

ــه  ــل في تقدمــه في الســن ، واصابت ــذي تمث ــف هــذا الســلطان، ال ــك لضُعْ ــزى ذل ويعُْ

بالعمــي في العــام 1856م ، الأمــر الــذي جعلــه عرضــة لتأثــر رجــال البلاط والحاشــية 

، ومــن المنافســين لــه في الســلطة والنفــوذ ، وخاصــة عندمــا أصبــح منصــب المقــدوم 

وراثيــاُ، بحيــث تحــول المقاديــم تدريجيــاُ إلي أمــراء حــرب يتحركــون بقواتهــم هنــا 

وهنــاك، إلي مناطــق النــزاع القبــي والتمــرد عــي الدولــة .  حتــي أن الأمــرة الإيــا بــاسي 

»زمْــزمْ« قــد أصبحــت تطــوف عــى البلــدان والمناطــق، وتجلــس للنظــر في مخالفــات 

ــة  ــج مختوم ــود والحج ــدر العق ــت تصُْ ــل وظل ــين. ب ــين المتنازع ــل ب الأراضي، والفص

بختمهــا.)27( فأرتفــع تبعــاً لذلــك نفــوذ الأسُرة المالكــة، مــن أمــراء وأمــرات، وأنســباء، 

وازدادت الأراضي المخصصــة لهــم، بشــكل واســع في عهــد هــذا الســلطان، ممــا يــدل 

عــى تضعضــع ســلطته، وضُعْــف نفُــوذه .والشــاهد عــى ذلــك، هــو قيــام الســلطان 

محمــد الحســين نفســه، بمنــح أنســبائه الزياديــة مجموعــة مــن الحواكــر هــى: دار 

ــبْ ،  ــجْ، والكراتيٍ ــة)28( ، ودار مجام ــة روَي ــرو، وغبيش ــر، وحم ــرْ  جاخ ــة وكرْك الدبً

وفُولــة الــدَرة والكبــرْ، وقِريقيِــطْ بشــمال دارفــور)29( بالإضافــة إلى حواكــر، جنقْــلْ، 

وأم ثلاثــيْن، بــشرق دارفــور، والتــي أصبحــت مؤخــراً مصــدراً مــن مصــادر الــراع 

ــة  ــين الزيادي ــور، ب ــة العش ــق جباي ــة الأراضي، وح ــدود، وملكي ــول الح ــزاع، ح والن

وجرانهــم البرتــي)30(.
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د. أحمد سمي جدو محمد النور

 علاقة مشائخ العرب بالأرض :
ــى  ــا ع ــدى تأثره ــالأرض وم ــرب ب ــيوخ الع ــة ش ــص بعلاق ــا يخت ــا فيم  أم

نظامهــم الاقتصــادي  والإجتماعــي. فقــد كان لمنــح تلــك الأراضي – بواســطة الســلطان 

ــأس  ــاً لا ب ــردوداً إقتصادي ــة – م ــايخ الزيادي ــين 1839-1873م إلى مش ــد الحس محم

بــه عليهــم. بحيــث تحولــوا مــن رعــاة متجولــين في الباديــة بمواشــيهم، مــن فــلاة إلى 

أخُــرى، إلى أســياد طــين- أي مالكــين لــلأراضي والحواكــر – التــي ســاهمت إلى حــد 

كبــر، في إســتقرار قطاعــات مُقــدَرة منهــم، بحيــث أصبحــت تعيــش حيــاة الحــضر، 

فارتبطــت بــالأرض لإســتثمارها والمحافظــة عليهــا – كوحــدة إنتاجيــة – مــن تغــول 

القبائــل الأخُــرى ســواء أكان ذلــك بالنــزوح الدائــم إليهــا، أو النــزول بهــا مــن أجــل 

المرْعــى في مواســم معينــة، وذلــك بالاعتمــاد عــى مــا تــدُره عليهــم مــن أمــوال وغــلال.

ــض  ــول أو رف ــق في قب ــة الح ــكل قبيل ــار ل ــد ص ــح فق ــودْ والمن ــك العُقُ ــب تل وبموج

ــرض  ــك بغ ــواء كان ذل ــا، س ــرى في أراضيه ــل الأخُ ــن القبائ ــات م ــتضافة مجموع إس

الزراعــة أو بغــرض الرعــي . بــل وقــد أصبــح في مقــدور الزعامــة لأي قبيلــة  صاحبــة 

اقطــاع أو حاكــورة ، فــرض شروط  معلومــة ، أو ضريبــة إنتــاج محــددة ومتفــق حولها 

، عــى أولئــك الوافديــن لديارهــم، عــلاوة عــى تلــك الضرائــب التــي تفرضهــا الســلطة 

ــة لأصحــاب  ــادراً مــا يتدخــل في الشــؤون المحلي ــة . لأن الســلطان ن ــة في الدول المركزي

الحواكــر، لأنــه يكتفــي فقــط بدخلــه الــذي يأتيــه في هيئــة زكاة ، مــن الباديــة، ومــن 

الفُطْــرة والعُشُــور التــي تجُْمــع  مــن ســكان الحــضر، ومــن نصيبــه مــن قانــون دالي، 

ــي تعُْقــد في  ــة الغرامــات التــي تفرضهــا المحاكــم، الت ــارة عــن حصيل ــذي هــو عب ال

مختلــف مناطــق الســلطنة ، للنظــر في النزاعــات بــين الأفــراد والجماعــات ، واصــدار 

الأحــكام المختلفــة .)31( وقــد ظــل أولئــك المشــايخ القبليــين ، يعيشــون عــى ريــع تلــك 

ــتزراع  ــق إس ــن طري ــة،  ع ــة وعيني ــول مادي ــن دُخُ ــم م ــدره عليه ــا ت ــر، وم الحواك

الوافديــن  إلي ديارهــم، وذلــك بمنحهــم بعــض الأراضى للإســتقرار وأخُــرى للزراعــة، 

ــة  ــيخ القري ــاشرة لش ــول مب ــاد المحص ــور حص ــور ف ــع العش ــوا بدف ــى أن يلتزم ع

ــادة  ــاً ، وع ــاً أو ذرة أو صمغ ــول قطن ــك المحص ــواء أكان ذل ــورة ، س ــك الحاك أو مال

ــوم  ــول يق ــن أي محص ــاوي 10 % ، م ــة تس ــبة ثابت ــاً بنس ــور عين ــذ العش ــا تؤُخْ م

بإنتاجــه المــزارع الوافــد)32(. كمــا كان لمشــايخ القبائــل أصحــاب الحواكــر الحــق في 

أخــذ الثلُْــثْ، مــن حصيلــة إيــرادات الغرامــات التــي تصدرهــا المحاكــم، التــي يعقدهــا 

المشــايخ، في مناطقهــم الداخلــة في دائــرة اختصاصهــم ، للفصــل بــين المتخاصمــين في 
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

القضايــا البســيطة، كقضايــا الأذي البســيط ، والزنــا والسرقــات وخلافــه.)33( وبالتــالي 

ــك وجــود فاعــل ومؤثــر في دارفــور  فــان أي حديــث عــن أن العنــر العربــي لايمتل

ــن  ــور ، م ــم  في دارف ــدة الحك ــي س ــوا ع ــن تعاقب ــلاطين الذي ــود  كل الس ، وفي عه

ــلادي ، ومملكــة التنجــر في القــرن  ــي عــشر المي ــدن مملكــة الداجــو في القــرن الثان ل

الرابــع عــشر الميــلادي ، وســلطنة دارفــور في عهودهــا المختلفــة ، يصبــح قــولأُ مجانبــاُ 

ــة وأن  ــرك  . خاص ــر مع ــة في غ ــال معرك ــل و افتع ــات ،ب ــرد افتئ ــواب ، ومج للص

دارفــور تســع الجميــع . ممــا يجعــل أي حديــث عــن مواطنــين جــدد قــولاُ مــردوداُ 

عــي صاحبــه ، لأنــه وبــكل بســاطة  يظــل كلامــاُ لا تســنده وقائــع ولا أدلــة أو شــواهد 

موثقــة ، بــل ويتعــارض مــع مــا كان ســائداُ في دارفــور في الأزمــان الســابقة ، حيــث 

كان الاحــرام متبــادلاُ بــين شــيوخ العــرب ، والســلاطين والملــوك ، والشراتــي والعمــد 

، لــكل قبائــل دارفــور بــلا اســتثناء . وخــر شــاهد عــي ذلــك مــا كانــت عليــه الإدارة 

ــة فــرة  ــادل ، طيل ــة في دارفــور، مــن تناغــم وانســجام وتعــاون واحــرام متب الأهلي

الحكــم الثنائــي ، و فــرة  الحكومــات الوطنيــة ، مــا عــدا فــرة الحكــم المايــوي الــذي 

قــام بالغــاء الإدارة الأهليــة ، واســتعاض عنهــا بالحكــم الإقليمــي ، ذلــك النظــام الــذي 

ــت  ــي كان ــة ، الت ــوذ الإدارة الأهلي ــلطة ونف ــاب س ــبب في غي ــاُ تس ــاُ اداري ــرك فراغ ت

قــادرة عــي ضبــط ســلوك أفرادهــا ومراقبــة حركتهــم ، وتوفــر الأمــن والاســتقرار ، 

وتحصيــل الضرائــب ، ومنــع الاحــراب بــين الكيانــات المختلفــة ، التــي كانــت تشــكل 

النســيج الاجتماعــي في دارفــور .لأنهــا كانــت هــي الســلطة الأهليــة الأقــدر عــي حفــظ 

النظــام ، وتنفيــذ الأحــكام ، واظهــار الــولاء والطاعــة للحكومــة المركزيــة ، أيــاً كانــت 

شــمولية عســكرية ، أو ديمقراطيــة، إذ اعتمــد عليهــا البريطانيــون في تطبيــق الحكــم 

غــر المبــاشر ، بحجــة أن العــرف القبــي قــد كان ممارســاً بواســطة أولئــك الزعمــاء 

والمشــايخ ، عنــد الفصــل في الخصومــات ، التــي تنشــأ بــين أفــراد قبائلهــم ، بحيــث 

صــدر بشــأنهم قانــون مشــايخ الرحــل في العــام 1922م ، والــذي بموجبــه تــم منحهم 

ســلطات قضائيــة وماليــة محــدودة .

ــيادتها  ــن س ــر م ــائدة أكث ــور س ــة دارف ــة في مديري ــم القبلي ــت النظ ــد ظل لق

ــت  ــد كان ــة دارفورق ــة وأن مديري ــة،  خاص ــات النيلي ــودان ، والمديري ــمال الس في ش

أكثــر صلاحيــة لتطــور الســلطات القبليــة مــن بقيــة المديريــات الأخــري . فقــد أقــام 

ــاوة  ــل الزغ ــل مث ــاة الإب ــور ، رع ــن دارف ــي م ــمالي الشرق ــمالي والش ــزء الش في الج

ــدوب  ــد، والعريقــات، والعطيفــات، والبنــي حســين والمي ــول والمحامي ــة والجل والماهري
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والزياديــة في وئــام وتكامــل  اقتصــادي واجتماعــي مــع القبائــل التــي عاشــت عــى 

الزراعــة ، مثــل التنجــر والفــور والبرتــي، بينمــا عــاش المزارعــون الفــور في أواســط 

المديريــة ، والمنطقــة الجنوبيــة الغربيــة، وانقســم الرعــاة مــن البقــارة إلى عــدة قبائــل 

ــن  ــة م ــة الجنوبي ــوا المنطق ــرية ، واحتل ــة والمس ــة والهباني ــات والتعايش ــى الرزيق ه

المديريــة)34(. ولمــا تــولى البريطانيــون المســؤولية المبــاشرة عــى دارفــور، بعــد نجاحهــم 

في القضــاء عــى المهديــة في معركــة كــرري الشــهرة في 2 ســبتمبر 1898م، والقضــاء 

عــى مقاومــة الســلطان عــى دينــار عــام 1916م، اقــرح مديــر مديريــة دارفــور – 

بنــس بمــبروك• - تكويــن إدارة مبــاشرة عــى دارفور مــن خــلال حكومــة بروقراطية، 

ــة المواصــلات، قــد أجــبر  ــة، وصعوب ــكادر الإداري واتســاع المديري إلا أن النقــص في ال

الإدارة البريطانيــة عــى اعتمــاد سياســة الحكــم غــر المبــاشر، المطبــق في بقيــة أجــزاء 

الســودان، وخاصــة في المديريــات الشــمالية ،  عندمــا بــدأت الإدارة البريطانيــة التفكــر 

ــك فقــد شــهدت الســنوات الأولى  ــة . ولذل ــة التقليدي في التعــاون مــع الســلطات القبلي

لــلإدارة البريطانيــة في دارفــور محــاولات جــادة لتوطــين القبائــل في مجموعــات متآلفة 

ــة  ــذاً لسياس ــة  ، تنفي ــام المهدي ــى أي ــر ع ــرض للتهج ــد تع ــا ق ــة وأن بعضه ، خاص

الخليفــة عبداللــه التــى قضــت بهجــرة معظــم قبائــل دارفــورالي أم درمــان لتجديــد  

البيعــة ، وتأكيــد الــولاء والطاعــة للخليفــة عبــد اللــه . ونتيجــة لذلــك أصــدر مديــر 

ــب  ــام 1917م ـ طل ــودان ع ــة الس ــور إلى حكوم ــم دارف ــد ض ــوراً- بع ــة منش المديري

فيــه مــن جميــع أهــالي دارفــور المنتشريــن في المناطــق النيليــة وكردفــان، العــودة إلى 

ديارهــم لزراعتهــا وتعمرها)35(.ومــن أهــم الأســباب التــى دفعــت بــالإدارة البريطانيــة 

إلى انتهــاج سياســة الحكــم غــر المبــاشر في دارفــور ، هــو نموالمهديــة الجديــدة، التــى 

أكــد مخاطرهــا مديــر المديريــة- بنــس بمــبروك- في عــام 1923م« عندمــا ذكــر بــأن 

ــة في مليــط  نفوذهــا قــد اكتســح أرجــاء المــدن والأريــاف ، وخاصــة مناطــق الزيادي

ــا، وأن  ــاورة له ــرى المج ــق الأخ ــدوب ، والمناط ــق المي ــين، ومناط ــة ، وأم الحس والكوم

الســيد عبدالرحمــن المهــدي قــد اســتطاع عــن طريــق شــهرة والــده ، أن يجــذب إليــه 

جميــع مــن كانــت ميولهــم الدينيــة والقبليــة مهدويــة كالزياديــة والميــدوب)36(. وحتــى 

لا يســتطيع الســيد عبدالرحمــن المهــدي، اســتخدام هــذا النفــوذ كوســيلة للحصــول 

عــى ولاء وتأييــد أفــراد القبائــل مــن وراء ظهــر زعمائهــا الموالــين لــلإدارة البريطانيــة، 

رأت الحكومــة ضرورة تدعيــم وتنظيــم الســلطات القبليــة في دارفــور، متــى كان ذلــك 

ضروريــاً، وتفويــض مزيــد مــن الســلطات لزعمــاء القبائــل تجعلهــم مســؤولين عــن 
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

ــببها  ــن أن تس ــي يمك ــارة الت ــن الإث ــم م ــدرع واقٍ له ــم، ك ــة لقبائله الإدارة الفعلي

ــك  ــق ذل ــدي . ولتحقي ــن المه ــيد عبدالرحم ــادة الس ــدة ، بقي ــة الجدي ــة المهدي الحرك

ــاء  ــط الزعم ــيلة لرب ــة كوس ــلطات القبلي ــة الس ــة إلى تقويّ ــعت الإدارة البريطاني س

ــتعدادات  ــدأت الاس ــع ب ــي أرض الواق ــة ع ــك السياس ــذ تل ــا.)37( ولتنفي ــين به القبلي

ــت الإدارة  ــا اتجه ــنة 1928م، عندم ــايخ لس ــلطات المش ــون س ــق قان ــة لتطبي الفعلي

البريطانيــة في دارفــور نحــو تجميــع القبائــل ، ووضعهــا تحــت رئاســة قبائــل أخــرى 

أكــبر منهــا ، تمهيــداً لإجــراء تقســيم الوحــدات الإداريــة التــي تتبــع لهــا تلــك القبائــل 

ــوة  ــض، كخط ــي المح ــاس القب ــن الأس ــدلاً م ــة، ب ــة واقتصادي ــس جغرافي ــى أس ، ع

ــض  ــاً تخفي ــك أيض ــن ذل ــرض م ــا كان الغ ــي، كم ــعور القوم ــق أذكاء الش في طري

تكاليــف الإدارة الأهليــة في شــمال دارفــور، إلا أن الإدارة البريطانيــة قــد أدركــت مؤخــراُ 

بــأن ذلــك لــن يتأتــى إلا بدمــج بعــض المراكــز في بعضهــا البعــض،  فأصبحــت كل 

القبائــل في شــمال دارفــور تتبــع لمركــز واحــد هــو مركــز كتــم ، حيــث يقيــم المفتــش 

الانجليــزي المســر مــور )38(. فلهــؤلاء الذيــن يســعون إلي زعزعــة الأوضــاع في دارفــور 

ــددة ،  ــية مح ــدة سياس ــة أجن ــل ، لخدم ــين القبائ ــروب ب ــن  والح ــون إلي الفت ، ويدع

نقــول لهــم مــن منكــم لــم يســمع بــدار الرزيقــات ، ودار المعاليــة ، ودار بنــي هلبــة 

، ودار بنــي حســين ، ودار الماهريــة ، ودار المحاميــد ، ودارالعريقــات ، ودار العطيفــات 

ودار الجلــول، ودار الزياديــة ، ودار زغــاوة ، ودار ميــدوب ، ودار البرتــي ،    ودار 

مســاليت ، ودار تامــة ، ودار قمــر .. الــخ .

 بــل ونقــول لأصحــاب الأجنــدات الخفيــة ، ودعــاة نــشر بــذور الكراهيــة بــين 

مكونــات دارفور،لاقنــاع أســيادهم وأو ليــاء نعمتهــم بــأن دارفــور غــر آمنــة ، وبالتالي 

فــلا بــد مــن بقــاء اليوناميــد . عليهــم أن يســتعدوا لدفــع فاتورة الســلام واســتحقاقاته 

، ومطلوبــات مرحلــة مابعــد نجــاح ثــورة ديســمبر المجيــدة ، كمــا وعليهــم مباركــة 

اتفاقيــة الســلام التــي وقعــت بــين الحكومــة الانتقاليــة ، والجبهــة الثوريــة في مدينــة 

جوبــا عاصمــة  دولــة جنــوب الســودان في الثالــث مـــن أكتوبــر 2020م . خاصــة وأن 

الســلام يعــد مطلبــاً ملحــاً تســعي لبلوغــه كل المجتمعــات البــــشرية ، وهــو كذلــك 

قضيــة محوريــة ظلــت تحظــي باهتمــام بالــغ مــن جميــع الــدول ، باعتبــاره الركيــزة 

الأساســية لنــــموها وتطورهــا ونهضتهــا وازدهــار الحيــاة فيهــا . ولذلــك فإن الســلام 

ــات هــو  ــة ، قــد ب ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاجتماعي في أبعــاده السياســية والاقتصادي

ــة ومنظمــات  ــادات السياســية ، والمنظمــات الدولي ــد مــن القي الشــغل الشــاغل للعدي
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المجتمــع المدنــي ، بهــدف القضــاء عــي أســباب النزاعــات والراعــات ، التــي ظلــت 

تنشــب مــن وقــت لآخر ، بــين الــدول وبعــض الكيانــات القبليــة داخــل الدولــة الواحدة 

. وعليــه فــإن المواطنــين في شــمال دارفورعــي اســتعداد وجاهزيــة تامــة  لتنفيــذ بنــود 

اتفاقيــة الســلام في مســاراتها المختلفــة  ، حتــي تبلــغ غاياتهــا المرجــوة  مــن خــلال 

ــة الســلام ، وترجمتهــا عــي  مشــاركتهم كإدارات أهليــة منــوط بهــا التبشــر باتفاقي

ــم  ــن القي ــا م ــلام  ، باعتباره ــة والس ــة والعدال ــاس بالحري ــم الن ــع ، لينع أرض الواق

والمفاهيــم التــي نصــت عليهــا الوثيقــة الدســتورية .
   الخاتمة :

ــين  ــين المواطن ــلام ب ــة الس ــشر ثقاف ــن ن ــد م ــا ، لاب ــلام في حياتن ــة الس  ولأهمي

ــة جهودهــم لضمــان  ــاس وتعبئ ــك باســتنفار الن ــي ، وذل ــة أو الاقلـــيم المعن في الولاي

اســتمرار واســتدامة الســلام ، وتقويــة أســس العــدل وتوفر الأمــن والاســتقرار ، ومحو 

آثــار الـــــحرب  ، واســتنهاض الهمــم لصياغــة ســلوك جديد وغــر تقليدي،  يتناســب 

وظــروف الســلام ، ويمنــع أســباب الــردة والنكــوص المتمثلــة في عــودة النــزاع مجــدداً 

ــور ،  ــن في دارف ــا كل مواط ــد وأن يعيه ــي لا ب ــلمات الت ــض المس ــن بع ــين م . منطلق

ــه  ــب علي ــد ترت ــة وق ــتدامته . خاص ــه واس ــة علي ــلام ، والمحافظ ــاء الس ــع لبن يتطل

جملــة مــن الإســحقاقات ، وهــي أن لا تنميــة إلا في ظــل الســلام ، ولا أمــن ولا اســتقرار 

إلا في ظــل الســلام ، ولا تعليــم فاعــل ومؤثــر بــلا ســلام ، كمــا ولا يمكــن اســتخدام 

المــوارد البشريــة لدعــم التعليــم الجيــد والنوعــي، إلا في ظــل ســلام حقيقــي يعيشــه 

ــة .  ــية والثقافي ــة والسياس ــم الفكري ــم وميوله ــف انتماءاته ــور ، بمختل ــكان دارف س

ــة  ــة اجتماعي ــل ولا عدال ــلام ، ب ــل الس ــة إلا في ظ ــدة الوطني ــق الوح ــك لا تتحق وكذل

ــق  ــاف ، إلا بتحقي ــوادي والأري ــري والب ــدن ، والق ــور في الم ــن دارف ــا مواط ــم به ينع

الســلام . الــذي مــن خلالــه يتحقــق الانتــاج وزيــادة الانتاجيــة ، والمشــاركة السياســية 

الفاعلــة  التــي يمكــن أن تتحقــق عــي أرض الواقــع ، بحيــث تســمح الأوضــاع في كل 

الاقليــم وولاياتــه المختلفــة باجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة ، تســمح بالتداول الســلمي 

للســلطة والقبــول بالآخــر .وتعمــل عــي نبــذ خطــاب الكراهيــة ، والدعــوة الي الجهويــة 

ــة البغيضــة ، التــي تفــرق ولاتجمــع ، بــل تدعــوا الي  ــة والعنريــة والمناطقي والقبلي

ــه  ــاً دولت ــودان مكون ــوب الس ــال جن ــا في انفص ــام ، ولن ــة والانقس ــة والتجزئ الفرق

المســتقلة  العظــة والاعتبــار .
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

النتائج :
إن العــرب قــد شــكلوا الدعــم العســكري والســند الســياسي لســلاطين دارفــور  

مــن لــدن الســلطان ســليمان ســولونج 1640-1670م وحتــي عهــد الســلطان محمــد 

حســين  1839-1873م .

إن ســلاطين الفــور قــد كانــوا يهبــون مشــايخ العــرب الحواكــر والديــار،  نظر 

مــا يقدمونــه مــن خدمــات،  تمثلــت في الزكــوات ، والدعــم العســكري الــذي  أســهم 

بشــكل ملحــوظ في بســط هيبــة الدولــة ، وشــجع عــي نــشر الاســلام وســط القبائــل 

الوثنيــة .
التوصيات :

هنــاك ضرورة قصــوي لتنــاول موضــوع الحواكــر والديــار بالبحــث العلمــي 

الرصــين ، وذلــك لتقليــل فــرص الاحتــكاك بــين البــدو والمزاراعــين حــول المســارات 

ــل . والمراحي

دراســة امكانيــة اثبــات حقيقــة أن الــراع القائــم في دارفــور ، ليــس صراعــاً 

بســبب قلــة المــوارد . وانمــا صراع بســبب انشــاء أمــارات جديــدة في ديــار وحواكــر 

الآخريــن . الأمــر الــذي يتنــافي ويتعــارض مــع الأعــراف والتقاليــد الســائدة والمعمــول 

بهــا في دارفــور منــذ مــدة ليســت بالقصــرة .
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د. أحمد سمي جدو محمد النور
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للنــشر ، 1967م ، ص، 20.
ــودان ( 4) ــرب والس ــلاد الع ــرة ب ــان بس ــحيذ الأذه ــي ، تش ــر التون ــن عم ــد ب محم

)تحقيــق(د. خليــل محمــود عســاكر ، ومصطفــي محمــد مســعد ،الــدار المريــة 
ــرة ، 1965م ، ص، 370،371. ــشر ، القاه ــف والن للتألي

(5 ).Lampen, G.D. “History of Darfur” S.N.R.vol.31,)1950(partII,p.172
نعوم شقر , مرجع سابق ، ص471.( 6)
يوسف فضل حسن ، مرجع سابق ، ص88.( 7)
نعوم شقر ، مرحع سابق ، ص 444،445.( 8)
نفس المرجع ونفس الصفحة .( 9)
ــة أم درمــان ، الســنة الأولي ، ( 10) ــم ، مملكــة المســبعات ، مجل ــد الرحي محمــد عب

ــر 1936م ،ص ، 97،98 . ــع ، أكتوب ــدد الراب الع
نعوم شقر ، مرجع سابق ، ص 450، 452.( 11)
(12 ).O,Fahey, R.S. State and Society in Darfur ,London, 1980,p, 147
(13 ).Ibid,p,147  الكوركوا: هم المحاربين من حامي الحراب
ــك ،  كراســة رقــم ( 14) ــو ســليم ,الفــور والأرض ,وثائــق تملي ــم أب محمــد ابراهي

)10( ، 1975م ، ص13 .
ــل الســلطان ، ( 15) ــم مــن قب ــة أو المقاطعــة ،أو الاقلي المقــدوم : هــو حاكــم الولاي

ومــن مهامــه ادارة الكيانــات القبليــة التــي تقطن داخــل اقطاعــه أو اقليمــه . أنظر 
 Administration of Northern Magdumate,  ,182/33/N.R.O.Darfur, 1:

.pp., 26, 27
نعوم شقر ، مرجع سابق ، ص472 .( 16)
محمد ابراهيم أبوسليم ، مرجع سابق ، ص 47،48 .( 17)
نفس المرحع ، ص 47 .( 18)

 نفس المرجع ، ص 58،59.)91( 
قانــون دالي : ان كلمــة دالي بلغــة الفــور معناهــا »لســان« ويــراد بقانــون دالي ( 20)
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مــن ذريــة الفقيــه عبــد الحميد الجابــري والفقيــه مصظفــي في العــام 1723م .
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